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: طریق النصر من منظور قرآني 3غزة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  : طریق النصر من منظور قرآني 3غزة  - 084متفرقة :  -موضوعات إسلامیة 

2009 -01-10  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  فرح المؤمنین الصادقین بالنصر الإلھي أشد الفرح :

  الله عز وجل أثبت للمؤمنین الصادقین أنھم یفرحون أشد الفرح بالنصر الإلھي : 

ِ (4﴿ وَیَوْمَئذٍِ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ(   ) ﴾5)بِنَصْرِ �َّ

  ( سورة الروم )

لكن ھذه الكلمة البراقة ، النصر ، یا ترى من أین یأتي ؟ أولاً ما مصدره ؟ یا ترى یأتي من أسلحة  

ي من عدد كبیر ؟ یأتي من خطة محكمة ؟ یأتي من انتماء إلى دولة عظمى ؟ من أین یأتي فتاكة ؟ یأت

النصر ؟ لا في مفھوم الناس بل بالمفھوم القرآني ، بمنھج الله ، بوحي الله عز وجل ، الله عز وجل حسم 

  الموضوع بآیة محكمة واضحة جلیة لا لبس بھا قال :

  ّ�ِ ﴾ ﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِ 

  ) 10( سورة الأنفال الآیة : 

   ھذا إیمان المؤمن . 

  من آمن أن قضیة النصر متعلقة با� اتجھ إلى الله وحده :

النصر من عند الله لكن المؤمن أمر أن یتعاون مع المؤمنین ، ھناك مئات الأوامر أمر بھا المؤمن ، أن  

  في النھایة :یتعاون ، أن ینظم أمره ، أن یعد العدة ، ولكن 

  ﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِ ّ�ِ ﴾

  ) 10( سورة الأنفال الآیة : 

أنت حینما تؤمن أن قضیة النصر متعلقة با� ، تتجھ إلى الله وحده ، فإذا اتجھت إلى قوى أرضیة ،  

زید أو على عبید  خیبوا ظنك ، وما دامت الأمة تتجھ إلى الجھة الفلانیة أو العلانیة ، أو تعتمد على

  وتنسى الله عز وجل فقد ضلت سواء السبیل :
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  ﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِ ّ�ِ ﴾

  ) 10( سورة الأنفال الآیة : 

  نصر دین الله و تعظیم أمره الثمن الحقیقي للنصر :

، أمرنا أن نتعاون ، أمرنا مئات الأوامر ، لكن ما الثمن الآن ما ثمن النصر ؟ أمرنا أن نعد العدة  

  الحقیقي للنصر ؟ الموضوع حسم بآیة واحدة :

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ( سورة محمد )

  النصر من عند الله ، 

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

 عز وجل یحتاج إلى من ینصره ؟ قال علماء التفسیر : فانظر ھل أنت تنصر الله ؟ قد یسأل سائل ، الله 

أن تنصر دینھ ، أن تعظم أمره ، أن تعلي قدر ھذا المنھج العظیم ، أن تكون مطواعاً لھ ، أن تھتم بھذا 

  الأمر :

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ( سورة محمد )

نما تصلي وأنت في مجتمع صلاتك نصر لدین الله ، وكل واحد منا بإمكانھ أن ینصر دین الله ، أنت حی 

وحینما لا تسترسل مع مزاح رخیص ، عدم استرسالك نصر للعفة ، وحینما ترفض أن تغتاب أحداً ، 

  عدم غیبتك نصر لھذا الدین ، أي أمر تفعلھ وأي أمر تنتھي عنھ ھو في الحقیقة نصر لھذا الدین :

َ ینَْصُرْكُ    مْ ﴾﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ( سورة محمد )

  حقائق كبرى في القرآن الكریم :

  

  ـ النصر من عند الله عز وجل : 1

  أنا أرید في ھذا اللقاء الطیب أن أبین لكم حقائق كبرى في القرآن الكریم ، أول حقیقة : 

  ﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِ ّ�ِ ﴾

  ) 10( سورة الأنفال الآیة : 

  كتأكید لھذه الحقیقة : 
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ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ ﴾   ﴿ إنِْ ینَْصُرْكُمُ �َّ

  ) 160( سورة آل عمران الآیة : 

  النصر حلیف من صدق ما عاھد الله علیھ :

؟ یك ، وإذا كان الله علیك فمن معكإذا كان الله معك فمن علیك ؟ لا تستطیع جھة في الأرض أن تصل إل 

  . أقرب الناس یتخلى عنك

وإذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ فالنصر من عند الله ، وحینما ترون بوادر  

النصر لأخوتنا المؤمنین فاعلموا أنھم صدقوا ما عاھدوا الله علیھ ، حینما ترى فئة لا یمكن أن توازن مع 

، وفئة قلیلة مستضعفة آمنت با� جیش عملاق ، مع رابع جیش في العالم ، مع الجیش الأول في المنطقة 

عزّ وجل ، والتجأت إلیھ ، وأقامت منھجھ ، حینما تستمع إلى أخبار طیبة ، حینما ترى أن عدداً قلیلاً 

  أذلّ أعتى جیش في المنطقة ، أیضاً ینبغي أن نستنبط أن ھؤلاء صدقوا ما عاھدوا الله علیھ .

  أول حقیقة : 

  عِندِ ّ�ِ ﴾﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ 

  ) 10( سورة الأنفال الآیة : 

  یؤكدھا : 

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ ﴾   ﴿ إنِْ ینَْصُرْكُمُ �َّ

  ) 160( سورة آل عمران الآیة : 

َ ینَْصُرْكُمْ : 2   ـ ثمن النصر الأوحد : إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  الحقیقة الثانیة ، ثمن النصر الأوحد : 

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ( سورة محمد )

  ـ الامتناع عن المحرمات و الشبھات نصر لدین الله تعالى : 3

أیھا الأخوة الكرام ، ھناك ثمن آخر ، أنت تنصر دین الله حینما تمتنع عن أكل الربا ھذا نصر لدین الله ،  

عن أكل المال الحرام ، حینما تركل الدنیا بقدمك إن جاءت  حینما تمتنع عن الغیبة والنمیمة ، حینما تمتنع

  من طریق غیر مشروع ، حینما تقیم قیمة لمنھج الله فأنت دفعت ثمن النصر :

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ( سورة محمد )
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  ـ من أراد أن ینتصر على من ھو أقوى منھ فلینصر من ھو أضعف منھ : 4

  ، الثمن الآخر یحتاجھ المسلمون في كل بقاع الأرض یقول النبي علیھ الصلاة والسلام : ھناك ثمن آخر 

  (( إنما تنُصرون بضعفائكم ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ]

بالمجتمع أقویاء وضعفاء ، أغنیاء وفقراء ، أصحاء ومرضى ، من عنده بیت یأوي إلیھ ومن لیس لھ  

ي إلیھ ، إنسان متزوج ، إنسان بحاجة إلى الزواج ، ھذا الضعیف إن كان فقیراً فأطعمتھ ، وإن بیت یأو

كان جاھلاً فعلمتھ ، وإن كان مشرداً فآویتھ ، وإن كان بلا مأوى آویتھ ، إن كان بحاجة إلى علم علمتھ ، 

  یعني ھذا الضعیف أطعمتھ ، وسقیتھ ، وآویتھ ، وعالجتھ ، وعلمتھ ، ونصرتھ :

  (( إنما تنُصرون بضعفائكم ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ]

  المكافأة من جنس العمل :

حینما تنصر من ھو أضعف منك وبإمكانك أن تھملھ ، وبإمكانك أن تتجاوزه ، وبإمكانك أن تضیق علیھ  

تم بھذا الضعیف ، حینما تھتم فوق أنك أھملتھ ھو ضعیف لا یستطیع أن یقف في وجھك ، أنت حینما تھ

  بھ فتطعمھ ، أو تسقیھ ، أو تؤویھ ، أو تعالجھ ، أو تعلمھ ، أو تنصفھ :

  (( إنما تنُصرون بضعفائكم ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ]

من جنس عملك ، ینصرك على من ھو أقوى منك ، إن أردت أن عندئذ یتولى الله مكافأتك أیھا المؤمن  

  تنتصر على من ھو أقوى منك فانصر من ھو أضعف منك :

  (( إنما تنُصرون بضعفائكم ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ]

  وفي روایة 

  (( ھَلْ تنُْصَرُونَ وَترُْزَقوُنَ إلاَِّ بِضُعفَاَئكِمُْ ))

  اري عن مصعب بن سعد ][ البخ

فالمجتمع حینما یكون فیھ ضعفاء یسحقون ، حینما یكون فیھ ضعفاء یظلمون ، یجوعون ، یشردون ، لا  

  أحد یعبأ بھم فا� سبحانھ وتعالى لا یمكن أن ینصر ھؤلاء على من ھو أقوى منھم :

  (( ھَلْ تنُْصَرُونَ وَترُْزَقوُنَ إلاَِّ بِضُعفَاَئكِمُْ ))

  ري عن مصعب بن سعد ][ البخا
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  النصر من عند الله ، ثمنھ الأول : 

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ( سورة محمد )

  ثمنھ الثاني : 

  (( إنما تنُصرون بضعفائكم ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ]

  شروط النصر :

  

  ـ الإیمان با� : 1

  ول شرط أن تكون مؤمناً لقولھ تعالى :الآن شروط النصر ، أ 

  ﴿ وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة الروم )

حینما تأتي على مع لفظ الجلالة معنى ذلك أن الله تولى بذاتھ نصر المؤمن ، یعني الله عز وجل أنشأ لك  

  حقاً علیھ ، قال تعالى

  ﴿ وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ ﴾

  ھذا اسمھ الإلزام الذاتي : 

  ﴿ وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة الروم )

  الإیمان أحد شرطي النصر لكنھ شرط لازم غیر كاف

أي إیمان ؟ أھم شيء في ھذه الكلمة ، الإیمان الذي یحملك على طاعة الله ، والإیمان الذي لا یحمل  

طلاقاً ، ولا وزن لھ إطلاقاً ، ولا یقدم ولا یؤخر ، الإیمان الذي یحمل على على طاعة الله لا قیمة لھ إ

طاعة الله ، الإیمان الذي یقودك إلى الطاعة ، الإیمان الذي یجعلك تقف الموقف الصحیح ، الإیمان الذي 

 یجعلك تعطي حینما یجب أن تعطي ، وألا تعطي حینما یجب ألا تعطي ، الإیمان الذي یحملك أن ترضى

حینما ینبغي أن ترضى ، وأن تغضب حینما ینبغي أن تغضب ، الإیمان الذي یحملك أن تصل إن كان 

الله یأمرك أن تصل ، والإیمان الحقیقي ھو الذي یحملك على أن تقطع إذا كان ینبغي أن تقطع ، الإیمان 

إلى أخذ الحلال وركل الذي یترجم إلى عمل ، الإیمان الذي یترجم إلى ورع ، إلى وقف عند كتاب الله ، 
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الحرام ، إلى طلب العلم لا طلب اللھو ، إلى طلب الحق لا طلب الباطل ، إلى إرادة الآخرة لا إلى إرادة 

الدنیا ، ھذا الإیمان الذي یترجم إلى عمل ، إلى موقف ، إلى سلوك ، إلى أخذ ، إلى عطاء ، إلى رضا ، 

ذي یترجم إلى سلوك ، حركة ، موقف ، ھذا الإیمان إلى غضب ، إلى صلة ، إلى قطع ، ھذا الإیمان ال

أحد شرطي النصر ، لكنھ شرط لازم غیر كاف ، لا یكفي أن تقول أنا مؤمن یا رب ، إیمانك لا یكفي 

  لابدّ من أن تؤمن ولا یكفي إیمانك ، شرط لازم غیر كاف .

  ـ إعداد العدة المتاحة : 2

مسترخٍ ، كل شيء یؤجل ، من دون تخطیط ، من دون جھد ،  الشرط الثاني أن تعد للعدو العدة ، نائم ، 

من دون حركة ، من دون إنجاز ، یا رب نحن مؤمنون انصرنا ، ھذا مستحیل وألف ألف مستحیل ، 

نحن فوجئنا الیوم أن عندھم سلاح مضاد للدروع دمروا ثلاث دبابات ، صح ، فوجئنا أسقطوا طائرة ، 

لما رفضوا متابعة التھدئة أعدوا ، ھكذا قال أحد الأخوة الكرام ، منھم ھذه كلھا مفاجآت سارة معنى ذلك 

من قال نحن أعددنا یا رب ، ونسأل الله أن ینتصروا ، ادعُ ربكم لیلاً نھاراً أن ینتصروا ، القضیة 

حاسمة جداً ، یعني إن لم ینتصروا تطاول ھؤلاء الأعداء على معظم الدول المحیطة بھم ، تطاولوا ، 

أول شرط أن تكون مؤمناً وإیمانك مترجم إلى سلوك ، إلى عمل ، إلى ورع ، إلى موقف ، إلى لذلك 

حركة ، لا إلى إعجاب سلبي بالإسلام ، ما شاء الله ما أعظم ھذا الدین ، ھذا الإعجاب السلبي مرض 

لا یؤخر ، ینتظر المسلمین ، لا یوجد مسلم إلا وھو معجب بھذا الإسلام إعجاباً سلبیاً ، مرتاح لا یقدم و

  معجزة تأتي من السماء .

والله سمعت الیوم في مكان خارج دمشق جمع بعض النساء للتبرعات ، أخت كریمة من الصومال كل  

    حلیھا قدمتھ وكل شيء تملكھ قدمتھ ، ھناك بذل ؟ عندئذ الله یرضى عنا .

  ھبان اللیل :إن لم تحرز شرف أن تكون من فرسان النھار فلا أقل من أن تكون من ر

  بالمناسبة یا أیھا الأخوة : 

  (( من مات ولم یغز ولم یحدث نفسھ بھ مات على شعبة من النفاق ))

  [مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]

إن لم تستطع أن تغزو فجھز غازیاً ، إن لم یتح لك أن تصل إلى أرض المعركة جھز من یقاتل عنك ،  

یة بأكملھا ، ویقاتلون عن الأمة العربیة ، فإن لم تحرز شرف أن تكون ھؤلاء یقاتلون عن الأمة الإسلام

  منھم لا أقل أن تدعمھم بمالك ، وإن كنت صادقاً بدعمھم بمالك لابدّ من أن تجد قناة نظیفة سالكة إلیھم .

  غَزَا )) (( مَنْ جَھّزَ غَازِیاً في سَبیِلِ الله فقد غَزَا ، وَمَنْ خَلفََ غَازِیاً في أھْلِھِ فَقدَْ 

  [ متفق علیھ عن زید بن خالد ] 
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یعني أخ كریم أھلھ من فلسطین یدرس في الشام في حلب ، مُنعت عنھ المساعدات من أھلھ ، افتقر أھلھ  

  فإذا أنت خلفت أھلھ في الإنفاق علیھ لك أجر الجھاد ، احفظوا ھذین الحدیثین :

  ، وَمَنْ خَلفََ غَازِیاً في أھْلِھِ فَقدَْ غَزَا ))(( مَنْ جَھّزَ غَازِیاً في سَبیِلِ الله فقد غَزَا 

  [ متفق علیھ عن زید بن خالد ]

فإن لم تجھز غازیاً ولم تخلف غازیاً في أھلھ وبكیت ، بكاؤك عند الله مقبول ، أو دعوت لھ ، قال لي  

فرسان  أخ : جاءتني رسالة فبكیت على الھاتف ، مضمون ھذه الرسالة إن لم تحرز شرف أن تكون من

النھار فلا أقل من أن تكون من رھبان اللیل ، تدعو لھم ، ودعاء الأخ لأخیھ في ظھر الغیب لا یرد ، 

ادعُ لھم من أعماقك ، یا رب انصرھم ، یا رب ثبتھم ، یا رب حقق لھم النصر ، اجعل تدمیر أعدائھم 

   في تدبیرھم ، اجعل الدائرة تدور علیھم ، یا رب أرنا قدرتك فیھم .

  المسلمون نائمون في ضوء الشمس و الأعداء یعملون في الظلام :

إذاً شروط النصر ، الإیمان الذي ینقلب إلى عمل ، إلى سلوك ، إلى أن تقف عند حدود الله ، إلى أن  

تعطي � وأن تمنع � ، وأن ترضى � وأن تغضب � ، وأن تصل � وأن تقطع � ، ھذا الإیمان إذا 

ً عكف على  مل ، أي طالب بقیمة الشھادة الثانویة ، معنى مؤمن تركترجم إلى ع أصدقاءه جمیعا

ً بقیمة الشھادة الثانویة وبالتجمیع القراءة ، والدراسة ، والتحضیر ، والسؤال ، والجواب ، ما دام مؤمنا

  الكبیر لیكون طبیباً لھ سلوك خاص ، قال تعالى :

شْكُورًا ﴾﴿ وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعىَ لَ    ھَا سَعْیھََا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئَكَِ كَانَ سَعْیھُُم مَّ

  ( سورة الإسراء )

ھذا الإیمان ، الإیمان شرط أول ولا یكفي ، لو كنت مؤمناً ، مؤمن مستقیم على العین والرأس لكن لم  

ً ، أعدوا لنا ولم نعد لھم ، أعدوا لنا أسلحة فتاكة ، أسلحة جرثومیة ، أسلحة تحقق شرطي النصر  معا

كیماویة ، ألقوا قنبلة انشطاریة ، ألقوا قنبلة فسفوریة نابال ألقیت الیوم في غزة ، أعدوا لنا أسلحة فتاكة 

) ) تخرج b52ائرةرھیبة ، ونحن أعددنا لھم متأخرین ، ما قولكم من مئتي عام لو أعددنا لأعدائنا ، ط

من أمریكا وتقصف في أفغانستان وتعود إلى أمریكا من دون أن تتزود بالوقود ، أعدوا لنا ، لما أعدوا 

لنا نحن نائمون وھم یقظون ، نحن نائمون في ضوء الشمس وھم یعملون في الظلام ، لكن الذي یعمل 

أما الظلام ھو الجھل ، ھم على في الظلام أقوى ممن ینام في ضوء الشمس ، ضوء الشمس ھو الوحي 

  جھلھم وبعدھم عن دین الله یعملون .

  

   



8 

: طریق النصر من منظور قرآني 3غزة    

  معاناة المسلمین الیوم نتیجة تراكم الأخطاء و عدم إعداد القوة :

سامحوني بھذه الكلمة ما یعانیھ المسلمون الیوم نتیجة أخطاء عمرھا مئتا عام سابقة ، تراكمت أخطاؤنا  

لعدة ، ھم أعدوا لنا ، أعدوا لنا كل شيء ، نتحدث عن الغربیین ، أعدوا وتراكم إھمالنا ولم نعد لأعدائنا ا

، ، وفرضوا صحونھم على العالم كلھ ففرضوا ثقافتھم على العالم كلھ ، وفرضوا إباحیتھم على العالم كلھ

علة ، مرة وتفننوا بإذلال الشعوب ومحو ثقافتھا ، تفننوا بإلقاء الرعب فیھا ، مرة أنفلونزا الطیور والله مفت

المجاعات ، نظریة مالتوس ، مرة غذاء الفقراء القمح ، الشعیر ، الذرة ، فول الصویا ، صار وقوداً 

للطیران ، الأسعار ارتفعت عشرة أضعاف ، وھذه الضربة القاصمة من الله ضربة الأزمة المالیة ، 

، تلاعبوا بالأسعار ورفعوا  الإعصار المالي ، تسونامي المالي ، ھذه الضربة القاصمة عقاب إلھي لھم

الأسعار رفعاً مفتعلاً ما الذي حصل ؟ البرمیل كان ثمانیة ونصف دولاراً ، صار مئة وخمسین ، رجع 

أربعة وثلاثین ، ما الذي حصل ؟ الطلب ھو ھو ، المركبات ھي ھي ، الحقیقة ھناك حیتان بالعالم 

ون اللقمة من الجیاع لیجمعوا ثروة طائلة فعاقبھم الغربي ھمھم جمع الملیارات من لقمة فم الجائع ، ینزع

الله ، خمسة وعشرون تریلیون دولار بعض خسائر ھذه الأزمة المالیة الأخیرة ، ھذه ضربة قاصمة من 

  الله ، لا تقنطوا من رحمة الله ، ضربة قاصمة ، فلذلك ھناك إیمان مترجم إلى عمل وھناك استعداد :

ا ا ةٍ ﴾﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ ن قوَُّ   سْتطََعْتمُ مِّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة : 

أمر إلھي وكل أمر یقتضي الوجوب ، أعجبتني كلمة قالھا قیادي كبیر في أخوتنا الكرام في غزة : نحن  

) ) أي سلاح ضد المدرعات ودمروا ثلاث دبابات ، b29یا رب أعددنا لھم ، الیوم فوجئت ھناك 

   ، معنى ذلك ھم صدقوا ما عاھدوا الله علیھ .فوجئت أنھم أسقطوا طائرة 

  النصر من عند الله ولھ ثمن ؛ ثمنھ الإیمان والإعداد :

أیھا الأخوة الكرام ، اعتقدوا یقیناً أن النصر من عند الله ولھ ثمن ، إن لم تدفع ثمنھ لا تحلم بھ ، مھما  

لم ندفع ثمن النصر لن نحلم بھ  دعوت ، مھما رفعت صوتك بالدعاء ، مھما قلت ، مھما تبجحت ، إن

ھذا إیماني ، ثمنھ الإیمان الذي یترجم إلى عمل وإعداد ، لكن رحمة الله تعالى كانت في أن الله ما كلفنا 

أن نعد القوة المكافئة فوق طاقتنا ، یعني غرفة النوم بالعراق تقصف من باخرة في إیطالیا ، ھل ھناك 

خلیج ، غرف نوم القصر في العراق قصفت انطلقت القذیفة من من دقة أشد من ھذه الدقة ؟ بحرب ال

  باخرة في إیطالیا ، ماذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام :

  (( ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ))

  [من الجامع لأحكام القرآن عن عقبة بن عامر ]
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، أقم أمره ، أعد للطرف الآخر قوة اً الإیمان والإعداد ، آمن با� ،دقة الرمي أحد أكبر أسباب القوة ، إذ 

  ما كلف أن تعد القوة المكافئة أبداً لكن كلفك أن تعد القوة المتاحة ، ما أتیح لك ، والدلیل :

ةٍ ﴾ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ   ﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة : 

  رحمة من الله ، ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة بل كلفنا أن نعد القوة المتاحة فقط ،كلمة ما استطعتم  

  ﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم ﴾

  المؤمن حینما یؤمن الإیمان الصحیح و یعد للعدو ما یستطیع فقد استحق النصر :

  الآن ھناك نصر استحقاقي : 

ُ بِبَدْرٍ وَأنَْتمُْ أَ    ذِلَّةٌ ﴾﴿ وَلقََدْ نصََرَكُمُ �َّ

  ) 123( سورة آل عمران الآیة : 

المؤمن حینما یؤمن الإیمان الصحیح الذي یحملھ على طاعة الله ، وحینما یعد للعدو ما یستطیع فقد  

تخضع إلى ھذه استحق النصر ، إیاكم أیھا الأخوة أن تتعاملوا مع الله تعاملاً كیفیاً ، الله لھ قوانین ما لم 

كم مجلة طبیة یكتب الدكتور  القوانین لن تصل إلى شيء ، عفواً بنظام بلدنا ھل یستطیع شخص قرأ

" فما فوق ، وسنة أولى علوم 230؟ یحتاج إلى ابتدائي وإعدادي وثانوي و أن یكون مجموعھ "فلان

مراض ، وسنة خامسة علم عامة ، وسنة ثانیة تشریح ، وسنة ثالثة فیزیولوجیا ، وسنة رابعة عن الأ

الأدویة ، یأخذ إجازة بالطب ، یحتاج إلى دبلوم عام ، دبلوم خاص ، وماجستیر ، ودكتوراه ، لا یكفي 

یحتاج إلى بورد ، حتى یكتب بورد الدكتور فلان ، دارس ثلاث وثلاثون سنة ، ھل یستطیع إنسان قرأ 

طبیباً ، ما لم تدفع ثمن النصر لا تحلم بھ  كم مجلة طبیة عنده میل لبعض الموضوعات الطبیة أن یصبح

  أنا أخاطب الشباب ، إن كنت تحب ھذه الأمة الذي قال الله عنھا :

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾   ﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ) 110( سورة آل عمران الآیة : 

    قوي ھذه الأمة باختصاصك ، ادرس . 

  على كل إنسان أن یخدم أمتھ باختصاصھ و یقدم لھا الشيء الكثیر :

كل واحد منا یستطیع أن یعد للعدو العدة ، أنت طالب مكلف أن تكون متفوقاً بالدراسة ، أحیاناً نحضر  

خبیراً یأخذ بالشھر خمسمئة ألف بحاجة لھ ، فإذا شخص كان من بلدنا معھ اختصاص عالٍ معنى ذلك 

مة كبیرة ، أنت أیھا الطالب ادرس ، أیھا التاجر قدم للناس بضاعة جیدة بسعر معتدل أكبر قدم لأمتھ خد
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خدمة ، أنت أیھا المعلم علم طلابك لا تعلم بقدر الراتب الطالب لیس لھ ذنب ، أیھا المدرس ، أیھا 

ع أن یخدم أمتھ بھذه المھندس ، أیھا العالم ، أیھا الداعیة ، كل واحد منا لھ ھویة ، لھ ھویة مھنیة ویستطی

الھویة ، ترى معلماً یخاف من الله یعلم الطلاب تعلیماً جیداً جداً ، تجد الأھل ممنونین منھ ، یأتي الابن 

یتكلم عن أستاذه ھكذا علمنا ، ھكذا بینّ لنا ، الله یجزیھ الخیر ، ھذا أكل معاشھ حلالاً ، وھناك معلم 

أنت تستطیع أن تخدم أمتك بحرفتك فقط ، كنت معلماً ، مھندساً ، ارسموا تفاحة فقط ونام ، یقرأ مجلة ، ف

طبیباً ، صیدلیاً ، الدواء انتھى مفعولھ ثمنھ ثمانمئة لیرة یحك محل النھایة ، أنت بعت دواء فاسداً یؤذي 

  الناس ، الطبیب والمھندس والمدرس والمحامي ، كل واحد یخدم الأمة باختصاصھ إذا صدق ،

  لھَُم ﴾﴿ وَأعَِدُّواْ 

والضابط یعد لأمتھ ، یقوي معلوماتھ العسكریة ، یقوي اطلاعھ ، وكل واحد منا یمكن أن یقدم لأمتھ  

   الشيء الكثیر .

  أنواع النصر :

  

  ـ النصر الاستحقاقي : 1

ً دفعت ثمن النصر عندئذ ننتصر بما یسمى النصر   ً وإیمانا أیھا الأخوة الكرام ، إذا قدمت للأمة علما

  قي .الاستحقا

  ـ النصر التفضلي : 2

  لكن في القرآن الكریم آیة لا تستطیع أن تقول نصراً استحقاقیاً ، قال تعالى : 

ومُ (1﴿ الم (   ) ﴾3) فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ (2) غُلِبتَِ الرُّ

  ( سورة الروم )

  الروم أھل الكتاب ھناك قواسم مشتركة بیننا وبینھم : 

ومُ ( ِ الأْمَْرُ مِنْ قبَْلُ 3دْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلبَِھِمْ سَیغَْلِبوُنَ () فيِ أَ 2﴿ غُلِبتَِ الرُّ ) فيِ بضِْعِ سِنیِنَ ِ�َّ

ِ (4وَمِنْ بعَْدُ وَیوَْمَئذٍِ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ (   ) ﴾5) بِنصَْرِ �َّ

  ( سورة الروم)

ن كنا لا نستحق النصر استحقاقاً نرجو الله أن ھناك نصر سماه العلماء نصراً تفضلیاً ، ونحن یا رب إ 

ً نرجو الله أن ینصرنا  ینصرنا تفضلاً ، والله بصراحة لا نستحق ، إن كنا لا نستحق النصر استحقاقا

  تفضلاً ، ھذا الثاني .
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  ـ النصر الكوني : 3

اھا المجدي إذا كان المتحاربان بعیدین عن الله بعد الأرض عن السماء من ینتصر ؟ عندك طائرة مد 

سبعة كیلو متر ، وھناك مئتا دبابة مداھا المجدي ثلاثة كیلو متر ، طائرة واحدة تدمر مئتي دبابة ، من 

ینتصر ؟ الذي عنده طائرة مداھا المجدي سبعة كیلو متر ، إذا لم یكن ھناك إیمان موضوع القوة الذي 

ق ینتصر ، ھذا النصر اسمھ نصر عنده سلاح مداه المجدي أطول ، الذي عنده سلاح دقة إصابتھ أد

كوني ، الجھتان المتحاربتان ضالتان الأقوى ینتصر ، الأذكى ینتصر ، الأكثر عدداً ینتصر ، الأعظم 

  سلاحاً ینتصر ، ھذا النصر لیس لھ علاقة بدرسنا إطلاقاً .

  ـ النصر المبدئي : 4

شخص كھؤلاء الذین قتلوا في ھذه الأیام صائم مصلٍّ عقیدتھ نحن طرف عندنا إیمان الحمد � ، وإذا  

سلیمة جاءه صاروخ فقتلھ ، صاروخ على بیت قتل الجمیع ، ھذا الشھید البطل الذي ما قبل أن یكون في 

بیت آخر حتى لا یسبب للآخر أن یموت في بیتھ ثلاثة عشر شخصاً ، وعالم ، عالم حدیث وشجاع ، ھذا 

صر ؟ نصر مبدئي ، مات موحداً ، مات مستقیماً ، مات عابداً � ، ھذا منتصر في منتصر ماذا نسمي الن

    المآل ، صار عندنا نصر استحقاقي ، ونصر تفضلي ، ونصر كوني ، ونصر مبدئي .

  الاستخلاف و التمكین و الأمن أكبر ثمار للنصر :

  الله عز وجل إذا أكرمنا بالنصر نتائجھ قال تعالى : 

 ُ الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ وَعَدَ �َّ قبَْلِھِمْ  الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ

  ونَنيِ ﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُ 

  ) 55( سورة النور الآیة : 

  الاستخلاف في الأرض ، والتمكین لھذا الدین العظیم ، والأمن الذي نمنح إیاه : 

نْ خَوْفٍ ﴾ ن جُوعٍ وَآمَنھَُم مِّ   ﴿ أطَْعمََھُم مِّ

  ( سورة قریش )

مت على أمره أكبر ثمار للنصر الاستخلاف ، ھذه الأمة كانت ترعى الغنم فلما تعرفت على الله واستقا 

قادت الأمم ، كانت راعیة للغنم فأصبحت قائدة للأمم ، ولیس بمستبعد على الله عز وجل أن یعاد لھذه 

  الأمة دورھا القیادي .

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ ینَ مِنْ قبَْلِھِمْ لَّذِ ﴿ وَعَدَ �َّ

  ﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ 

  ) 55( سورة النور الآیة : 
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  ثمن النصر عبادة الله عز وجل و تطبیق سنة النبي العدنان :

  تعالى :ثمن النصر أن تعبده ، قال  

ُ لِیعَُذِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ) 33( سورة الأنفال الآیة : 

والله أیھا الأخوة ، ھذه الآیة وحدھا لو لم یكن في كتاب الله إلا ھذه الآیة لكفت ، مستحیل وألف ألف  

  ألف مستحیل :

ُ لِیعَُذِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ    ﴾ ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ) 33( سورة الأنفال الآیة : 

ما دامت سنة النبي علیھ الصلاة والسلام قائمة في بیعنا ، وشرائنا ، وحركتنا ، وعطائنا ، ومنعنا ، ما  

دام ھذا المنھج العظیم مطبق في حیاتنا جمیعاً ، ھناك أشخاص یطبقون ھذا المنھج لكن عددھم قلیل ، لا 

  یكفي أن یكون ھناك حكم عام :

ُ مُعذَِبّھَُمْ وَھُمْ یَسْتغَْفِرُونَ ﴾﴿ وَ  ُ لِیعُذَِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ   مَا كَانَ �َّ

  ) 33( سورة الأنفال الآیة : 

  من أراد النصر و سعى لھ علیھ أن یغیر ما بنفسھ نحو الأفضل :

  الشيء الآخر : 

  ﴿ إنَِّ ّ�َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّواْ مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾

  ) 11( سورة الرعد الآیة : 

إن أردتم أن یغیر الله ما بنا ، أي أن ننتصر ، أن نقوى ، أن نرفع رأسنا عالیاً ، إذا الله أكرمنا بانتصار  

ً بھم ؟ ألا نعتز بھم ؟ والله أنا  أخواننا في غزة أمام ھذا الجیش العملاق الحاقد ألا نرفع رأسنا جمیعا

  علمي أن ملایین من الأمة الإسلامیة یتمنون أن یكونوا معھم .

   

 


